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ا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِ وَنََى النفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِن الْجَنةَ هِيَ َابه المجيد: ﴿ وَأمقال الله سبحانه وتعالى في ك
الْمَأْوَىٰ ﴾ 1.

إن الخوفَ من اللهِ سبحانه وتعالى صفةٌ من صفاتِ عبادِ اللهِ المؤمنن، وخلقٌ رفعٌ من أخلاقِ أولياءِ اللهِ
الصالحن، وهو دللٌ على عمقِ الإيمانِ وبلوغِ صاحبهِ مرتبةً من مراتبِ اليقن.. ووعدَ اللهُ سبحانه وتعالى عبادَهُ

الذن يخافونهَ في الدنيا ويخشون عذابَه ويعيشونُ دائماً حالةَ التذكرِ لموقفِهِم بن يديهِ ومَ الحسابِ، فيحرصون
على طاعِهِ ومرضاِهِ ويبتعدونَ عن كل ما وجبُ سخطهُ سبحانه علهم، وعدهم بقوله: ﴿ وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِ

جَنَانِ ﴾ 2 جزاءً لهم على صالحِ أعمالهِم وزيادةً وتفضلاً منه سبحانه لهم، فهو سبحانه وتعالى القائلُ: ﴿ للِذِنَ
أحَْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ... ﴾ 3، وقال الني الأكرمُ صلى الله عليه وآله وسلّم فيما رويه عن ربهِ جل وعلا أنهُ قال:

(وعزتّي وجلالي لا أجمعُ على عبدي خوفن ولا أجمعُ له أمنن، إذا أمنني في الدنيا أخفَهُ ومَ القيامة، وإذا خافني
في الدنيا أمنَهُ ومَ القيامةِ).

فما يعانيه الناسُ في هذا الزمانِ من تدهورٍ في الأخلاقِ وانكبابٍ على الرذائلِ وانتشارِ للجرائمِ إنما هو بسببِ غفلةِ
الإنسانِ عن خالقِهِ وعن استحضارِ واستشعارِ عظمِهِ وعظيمِ سلطنِهِ وسطوِهِ وقوةِ بطشِهِ وشدّةِ عقابهِ وعذابهِِ،

والتي تحولُ بنَ الإنسانِ وميلهِِ إلى فعلِ الشرِ.
إن الوصولَ إلى معرفةِ اللهِ سبحانه وتعالى من خلالِ التدبرِ في الآياتِ القرآنيةِ بالمقدارِ الذي عرفّ اللهُ سبحانه

وتعالى من خلالهِا عن ذاِهِ المقدّسةِ كفلٌ بأن يقوي عندَ الإنسانِ حالةَ الشعورِ بالرقابةِ الإلهيةِ التي لها الأثرُ الكبرُ
في حصولِ حالةِ الخوفِ عندَ الإنسانِ منه سبحانه وتعالى، والتي بدروها لها الدورُ الكبرُ في الحد من جنوحِ

الإنسانِ إلى ممارسةِ الذنب، فإذا استشعر الإنسانُ حالةَ الرقابةِ الإلهيةِ والتفتَ إلى أن هناك من راقبُهُ ويُحصي
عليه أخطاءَهُ فإنه سوفَ يقي الوقوعَ في الذنوبِ والجرائمِ والمخالفاتِ الشرعيةِ خوفاً من الحق سبحانه وتعالى.

إن مما يعنُ على حصولِ حالةِ الخوفِ من اللهِ سبحانه وتعالى لدى الإنسانِ هو التفكرُ في الآخرةِ ومنازلهِا،
والموتِ وما بعدهُ والأهوالِ التي سواجِهُها من ساعةِ خروجِ روحِهِ وحتى اكتمالِ حسابهِِ، والتفكرُ والتذكرُ لما أعدّه

اللهُ سبحانه وتعالى للعاصنَ من العذابِ في نارِ جهنم، ذلك العذابُ الذي لا يضاهيه عذاب، فلو أن الإنسانَ



خصصَ جزءاً قليلاً من وقِهِ في الومِ والليلةِ للتفكر في هذه الأمورِ فإنهّ مما لا شك فيه أن ذلك سيشعِرهُُ
بالرهبةِ والخوفِ من اللهِ سبحانه وتعالى.

ِالأكرمِ صلى الله عليه وآله وسلّم أنهّ قال: (مَنْ خَافَ أدَْلَجَ وَمَنْ أدَْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزلَِ ألاََ إن يوفي الحديث عن الن
سِلْعَةَ اللهِ غَاليَِةٌ ألاََ إنِ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنةُ)، فمن خافَ اللهَ سبحانه وتعالى ألزمَهُ هذا الخوفُ السلوكَ إلى الآخرةِ
والمبادرةََ بالأعمالِ الصالحةِ قبل انقطاعِ العمرِ، وفواتِ الوقتِ، ومن رغبَ في الجنةِ فعليه أن يؤدي ثمنَ ذلك،

وثمنُ الدخولِ إلى جنةِ اللهِ سبحانه وتعالى غالٍ، فلا يدخلها إلاّ المقون الصالحون.
إن نبينا الأكرمَ محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم هو خرُ خلقِ اللهِ سبحانه وتعالى، ووصل إلى الكمالاتِ الروحيةِ

والقمةِ في الصفاتِ والسماتِ الخُلقية التي جعله عند الله سبحانه وتعالى أفضلَ المخلوقن وأشرفَهم، ومع ذلك
نجدُهُ يقف بن يدي اللهِ سبحانه وتعالى خائفاً، خشيةً منه سبحانه، يتعبدُ اللهَ سبحانه وتعالى بمخلفِ العباداتِ،

فكان يمارسُِ عبادةَ الصلاةِ حتىّ تورمّت قدماه فأنزل اللهُ سبحانه وتعالى عليه: ﴿ ... طه * مَا أنَْزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لتِشَْقَىٰ ﴾ 4.

إنّ القرآنَ الكريمَ الذي يدعو إلى الخوفِ والخشيةِ من اللهِ سبحانه وتعالى يَقْرنُهُُما بالرجاءِ وذلك لأن المذنبَ الذي
لا رجو ربهّ يتحوّلُ إلى قوّةٍ يائسةٍ خطرةٍ لا رجى لها صلاحٌ ولا ينتظر منها نفعٌ، وانقطاعُ الصلةِ بن الإنسانِ وربهِ
هو أقصى غاياتِ الانحرافِ والفسادِ، فخوفُ الإنسانِ من ربهّ له حدودٌ فلا ينبغي أن يصلَ إلى حد اليأسِ من عفوِ
اللهِ سبحانه وتعالى وغفرانهِِ ورحمِهِ، فإن التربيةَ التي قومُ على أساسِ الخوفِ المطلقِ تربيةٌ فاسدةٌ لأنها تصلُ

بصاحبهِا إلى حالةِ اليأسِ فتطمسُ في نفسِهِ كل نزعةٍ إلى الخرِ ونتي به إلى الانغماسِ في الجرائمِ واركابِ
القبائحِ والفواحشِ والمنكراتِ بشكلٍ واسعٍ وكبرٍ، أما إذا عاشَ الإنسانُ الرجاءَ مع الخوفِ فإن اليأسَ من عفوِ اللهِ

ورحمِهِ لن يتطرقَ إلى نفسِهِ، فإنه برجاءِ أن يغفرَ اللهُ له ما سلف من سيئاِهِ ومعاصيهِ ونتيجةً لخوفِهِ من اللهِ
وعقابهِِ وسخطِهِ ونقمِهِ سيكونُ كل ذلك سبباً في عودِهِ إلى خط الاسقامةِ، بالتوبةِ والإنابةِ إلى اللهِ سبحانه

وتعالى، والسرِ في طرقِ الصالحن وأولياءِ اللهِ المقن5.
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